المبحث الثالث

فضائل سورتي الجمعة والمنافقون

الأحاديث الواردة في ذلك:

1-عن ابن أبي رافع قال:( استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة ، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة  إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ{1} المنافقون: ١ قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف: فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة ، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله  (يقرأ بهما يوم الجمعة)
.

2-عن عبدالله بن عباس ( إن النبي ( :(كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الم{1} تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ{ السجدة: ١ - ٢ و هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً) الإنسان: ١وان النبي ( كان يقرأ في صلاة الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون)
.
دلالة الأحاديث:

تبين الأحاديث الواردة في فضائل وفوائد سورتي الجمعة والمنافقون. وان النبي ( خصهما بالقراءة في صلاة الجمعة لما في الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته ( ، وذكر حكم الأربع في بعثته من أنه (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) الجمعة: ٢ والحث على فضيلة ذكر الله تعالى ولما في (المنافقون) من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله (؛ المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها ، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة)
.

وقال الإمام النووي:( فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيها وهو مذهبنا ومذهب آخرين ، قال العلماء: والحكمة في قراءة سورة الجمعة: اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها ، ما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك.

وقراءة سورة (المنافقون) لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك. وما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها)
.

المعنى العام للسور:
(إن سورة الجمعة وهي إحدى السور المكية التي تعالج إن تقر في إخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة؛ وان هذا فضل من الله عليها؛ وان بعثة الرسول الأخير في الأميين – وهم العرب – منة كبرى تستحق الالتفات والشكر ، وتقتضي كذلك تكاليف تنهض بها المجموعة التي استجابت للرسول ، واحتملت الأمانة؛ وأنها موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا منبتة ، فقد قدر الله ان تنمو هذه البذرة وتمتد بعدما نكل بنو إسرائيل عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار يحمل اسفاراً ولا وظيفة له في إدراكها ، ولا مشاركة له في أمرها! … تلك هي الحقيقة الرئيسية التي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين.

وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى في أثناء عملية البناء النفسي العسيرة المتطاولة الدقيقة ، وتخلصها من الجواذب المعوقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح ، وموروثات البيئة والعرف وبخاصة حب المال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى ، والاستعداد النفسي لها . … وفي السورة مباهلة مع اليهود ، بدعوتهم الى تمني الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم لهم أولياء الله من دون الناس وأنهم شعب الله المختار)
.
أما سورة المنافقون:( فهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاف المنافقين وأكاذيبهم ووسائلهم ومناوراتهم وما في نفوسهم البغض والكيد للمسلمين ، ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوب. وفيها أيضاً تحذير للذين امنوا من كل ما يلصق بهم من صفة من صفات المنافقين ولو من بعيد ، وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله ، والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد والقضاء على البذل في سبيل الله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات)
.

الفوائد المستنبطة:

1-بيان( فضل قراءة سورتي الجمعة والمنافقون ، وان النبي   ( خصها بالقراءة في صلاة الجمعة لما في الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها)
.

2-(الحث على فضيلة الذكر والتوبة)
.

الفصل السادس
فضائل السور النظائر

معنى النظائر:

(السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ أو الحكم أو القصص ، لا متماثلة في عدد الآي)
. وهي كذلك من السور المفصل إلا أنها ذات معاني متماثلة.

تمهيد

سورة القلم ، الحاقة ، المعارج ، المزمل ، المدثر ، القيامة ، الإنسان ، المرسلات ، النازعات ، عبس ، التكوير ، من السور النظائر التي كان النبي ( يقرأ بها في صلاة الليل.

1-عن عبدالله بن مسعود ( قال أتاه رجل فقال:( إني اقرأ المفصل في ركعة فقال: هذا كهذا الشعر ، ونثراً كنثر الدقل. ولكن رسول الله ( كان يقرأ النظائر في كل ركعة. الرحمن والنجم في ركعة ، والطور والذاريات في ركعة يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ{1} قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً)المزمل: ١ ا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ{لمدثر: ١) في ركعة ، ووَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَالمطففين: ١) و عَبَسَ وَتَوَلَّى عبس: ١) في ركعة ، و هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً الإنسان: ١) و لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِالقيامة: ١) في ركعة والدخان  إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)التكوير: ١) في ركعة)
.

2-عن ابي هريرة ( قال:( كان النبي ( يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر  الم{1} تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ{السجدة: ١ - ٢) السجدة و هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراًالإنسان: ١)
.

3-عن عبد الله بن عباس ( قال:( إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ (والمرسلات عرقاً) فقالت: يابني والله لقد ذكتني بقراءتك هذه السورة ، إنها لأخر ماسمعت من رسول الله ( يقرأ بها في المغرب)
.

4-عن عبد الله بن عمر ( قال:( قال رسول الله (: من سره إن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ التكوير: ١) و إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ{ الانفطار: ١) و إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ{ الانشقاق: ١)
.

دلالة الأحاديث:

لقد تقدم بيان فضائل وفوائد السور المفصل في بداية هذا الفصل وبقي إن نقف مع سورة التكوير وفضلها:(ففي هذا الحديث الشريف يخبر النبي ( إن من أحب إن ينظر إلى أحوال يوم القيامة وأهواله كأنه رأي عين تقول: جعلت الشيء رأي عينك وبمرءاً منك أي حذاءك ومقابلك بحيث تراه ، فليقرأ سورة (اذا الشمس كورت) و (اذا السماء انفطرت) و (اذا السماء انشقت).

قال الامام ابن جرير: الصواب من القول عندنا أن التكوير معناه: جمع الشيء بعضه على بعض ، ومنه تكوير العمامة ، وجمع الثياب بعضها الى بعض فمعنى قوله تعالى (اذا الشمس كورت) جمع بعضها الى بعض ثم لفت فرمي بها واذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها.

وقوله: (إذا السماء انفطرت) أي انشقت (وإذا السماء انشقت) أي: تصدعت والمراد قراءة هذه السورة بتمامها وخص هذه السور بالذكر؛ لاشتمالها على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله ، ففي قراءتها عبرة ، وعظة ، وتخويف من هذه الأهوال ، ليرجع العبد إلى ربه ، ويعمل للنجاة من أهوال هذا اليوم)
.

إن سورة التكوير من السور النظائر التي كان النبي ( يقرأ بها في صلاة الليل.

الفوائد المستسنبطة:

1-بيان معنى سور النظائر وهي (المتمثلة في المعاني كالوعظ او الحكم او القصص لامتماثله في عدد الآي)
.

2-بيان فضيلة سورة التكوير وحض هذه السورة بالذكي لاشتمالها على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله، ففي قراءتها عبرة ، وعظة ، وتخويف من هذه الأهوال ، ليرجع العبد إلى ربه)
.

3-كان يقرأ بها النبي ( في صلاة الليل.









� اخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 2/396 رقم 519 وقال: حسن صحيح ، 


واخرجه ابو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يقرأ في الجمعة 1/292 ، رقم 1124.


واخرجه النسائي في كتاب السنن الكبرى في كتاب الصلاة باب 752 انظر تحفة الاشراف 1/241.


واخرجه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة ، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة 1/355 رقم 1118.


واخرجه الامام احمد 2/420.


واخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الجمعة ، باب القراءة في صلاة الجمعة 3/170 رقم 1843.


واخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار في كتاب الصلاة ، باب التوقيت في الصلاة 1/414.


واخرجه البغوي في شرح السنة في كتاب الجمعة ، باب القراءة في صلاة الجمعة 4/271 رقم 1089.


� سبق تخريج الحديث في فضائل سورة السجدة.


� -سبل السلام شرح بلوغ المرام 2/90.


� - صحيح  مسلم بشرح النووي 6/166-167.


�- في ظلال القرآن ص3563.


�- في ظلال القرآن ص3572.


�- صحيح مسلم بشرح النووي 6/166-167.


�- المصدر نفسه


�- فتح الباري 2/259 ، النهاية في غريب الحديث مادة نظر 5/78.


� -سبق تخريجه وهوفي صحيح   البخاري 


� -سبق تخريجه في سورة السجدة.


�- أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب القراءة في المغرب 2/46 2 رقم 763.


وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصبح 1/338 رقم 462.


� أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب سورة اذا الشمس كورت 5/403 رقم 3333 فقال: حدثنا عباس بن عبد العظيم الطبري ، حدثنا عبد الرزاق ، اخبرنا عبد الله بن بجير عن عبد الرحمن  وهو ابن يزيد الصنعاني قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره وقال هذا حديث حسن غريب.


وأخرجه الإمام احمد 2/27 ، 362 ، 100 فقال: حدثنا عبد الرزاق به. وزاد في اخره وحسبت انه قال: وسورة هود وفي ص37 فقال: حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا عبد اله بن بجير به.


واخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة اذا الشمس كورت 2/515 من طريق هشام ابن يوسف الصنعاني حدثنا عبدالله بن بجير الصنعاني: به وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. واقره الذهبي. اخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (المختصر) باب البكاء عن قراءة القرآن ص62 من طربل عبدالرزاق به.


وذكره الامام الهيثمي في مجمع ازوائد في كتاب التفسير باب سورة اذا الشمس كورت 7/1247 وقال: رواه احمد اسنمادين ورجالهما ثقات. رواه الطبراني باسناد احمد.


وذكره الشيخ الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة 3/69 – 70 رقم 1081 وقال: أخرجه ابن نصر في قيام الليل ص58 وعبدالغني المقدسي في ذكر النار 1/222 وابن ابي الدنيا في الاهوال (ق2/1) وقال الحاكم: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا رجاله ثقات.


الحكم على الحديث: قال عنه الامام الترمذي هذا حديث حسن غريب ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.


� -تفسير ابن كثير  4/475 ، وتحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي 9/253 ، وبلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني 18/178.


� -تفسير ابن كثير 4/475 ، وتحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي 9/253 ، وبلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني 18/178.


�- تفسير ابن كثير 4/475
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